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الملخص

يتنــاول البحث دور الولايات المتحــدة الأمريكية 

الباراغوانية  البوليفيــة  الحــرب  الدبلومــاسي في 

1932-1938، فقد استندت خلفية الحرب منذ عام 

1932 إلى النزاع الذي نشــب بين الدولتين ومثلت 

أكــر صراع دولي تم من خالها خرق الســام في 

قارة أمريكا الاتينية في القرن العشرين، فقد جاءت 

هــذه الحرب لأغراض ومصالح خارجية متمثلة في 

مصالح الإمريالية لشركتي البترول ســتاندرد أويل 

الأمريكيــة وشركة شــل الريطانيــة، وكانت لهذه 

الحرب آثار ســلبية كبيرة عــى البلدين، إذ لا تجد 

لها بوســاطة الأنظمة السياســية التقليدية، ولعبت 

الدبلوماســية الأمريكيــة دوراً مميــزاً في حل هذه 

الحرب المتمثلة بشخص الرئيس فرانكلين روزفلت 

ووزير الخارجية كورد هل، مما عملت في الضغط 

عى الأطراف المتنازعة وحلهّا بالطرق السلمية من 

خال المعاهدة التي عُقدت عام 1938.

❊ ❊ ❊

Abstract:

This research discusses the diplomatic role 

of the United States in Bolivian Paraguay-

an War 1932-1938 .The background of this 

war was based since 1932 to the conflict that 

occurred between the two countries and 

represented the biggest international con-

flict in Latin America in twentieth century 

.This war resulted from foreign purposes 

and interests represented  in the imperial 

interests of American  Standard Oil compa-

ny  and British Shell company This war had 

big negative effects on the two countries  as 

there was no mediation by traditional polit-

ical regimes  American Policy played distin-

guished role in solve this war represented in 

the president Roosevelt and Secretary Cod 

Hill which  worked in pressed on conflict-

ing parties and resolve it through the treaty 

that was held on 1938. 

❊ ❊ ❊
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المقدمـة

نجحت السياســة الأمريكية في اســتغال ظروف 

الحرب لتحقيــق أهدافها في أمريــكا الاتينية، إذ 

ثبتتّ وجودها وهيمنتها عليها من خال اســتعمال 

الأســاليب الاقتصادية والعسكرية والسياسية كافة، 

وتمكنت من الحصول عى امتيازات كثيرة تسهم في 

نمو الاقتصاد الأمريكي، وربطت اقتصاديات معظم 

الــدول بعجلة الاقتصاد الأمريــكي، وتم ذلك من 

خال ربطهم بمعاهدات الدفاع والأمن والاستقرار 

المشــترك، وهذا أعطى الحــق للولايات المتحدة 

الأمريكية في استخدام القواعد والمطارات في أي 

وقت تشاء، مع دور مميز من خال عقد المؤتمرات 

والمعاهدات بهذا الخصوص.

ولهــذه الاعتبارات وقع اختيارنــا للموضوع » دور 

الدبلوماسي في  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

الحرب البوليفيــة الباراغوانية 1932-1938« . إذ 

تعُدُّ هذه الحرب واحدة من الحروب التي أدّت إلى 

عرقلة السلم والاستقرار داخل القارة الاتينية وكانت 

تمثــل دوافع الــشركات النفطيــة الإمريالية شركة 

اســتاندرا أويل الأمريكية وشركة شــل الإنكليزية، 

تعُدُّ الســنوات الممتدة بين عامي )1938-1932( 

واحدة مــن المراحــل المهمة في تاريــخ أمريكا 

الاتينية، يمثل عام 1932 بداية الحرب التي نشبت 

بــين الدولتين المتنازعتين عى إقليم الشــاكو بعد 

اكتشــاف آبار النفط في هذه المنطقة، وعام 1938 

يمثل نهاية النزاع بعقد الاتفاق بعد تدخّل الأطراف 

المتمثلة بالولايــات المتحدة الأمريكية والأرجنتين 

وبعض الدول الأخُرى خشيةً عى تصدع الاستقرار 

في المنطقة بالكامل.

يأتي أهمية هذا الموضــوع لا كونها حرب إقليمية 

فحســب، وإنما الــدور الدولي في هــذه الحرب 

ولاسيمّا عندما تدخّلت عصبة الأمم في حل النزاع، 

والــدور الدبلوماسي المتميز الــذي أدّته الولايات 

المتحدة الأمريكية في حســم هذا الصراع الطويل 

لغرض كسب استقرار دائم في المنطقة.

واقتضت طبيعة الموضوع أن أقسّم البحث إلى ثاثة 

محاور رئيســة تناولتُ في المحور الأول التطورات 

السياســية والاقتصادية بعد الاســتقال في بوليفيا 

والباراغواي، إذ ركّز عى الجوانب السياســية بعد 

استقال البلدين من الاستعمار الإسباني والجوانب 

الاقتصادية التي أخذت تتطور من خال اكتشــاف 

بعض المعادن المهمة ولاسيمّا القصدير في بوليفيا، 

وأخذت بعض الدول المجــاورة تلعب دوراً كبيراً 

في إثارة الفتن ولاســيّما الأرجنتــين التي كانت لها 

مصلحة مهمة في الحصــول عى مناطق تعود إلى 

الباراغواي.

وجاء المحور الثاني: الأســباب الرئيســة للحرب 

بين البلدين، ومن الأســباب المهمة التي أدّت إلى 

الحرب وهي دوافع الشركتين الأمريكية والريطانية 

التــي عملتا عــى دفــع عجلة الحــرب من أجل 
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مصالحهما الخاصــة في الحصول عى الامتيازات 

النفطية والاستياء عى النفط.

الأمريكية  الدبلوماســية  الثالث:  وتناول المحــور 

ودورها في تسوية الخافات ونهاية الحرب، لعبت 

الدبلوماسية الأمريكية دوراً مميزاً في حل الخاف 

القائم ولاســيّما بعد مؤتمــر بوينس آيرس 1936، 

وكان لوزيــر الخارجيــة هــل والرئيــس فرانكلين 

روزفلت الدور الكبير في حسم القضية ومن خال 

توقيع اتفاق دائم.

واعتمــد البحــث عــى مجموعة مــن المصادر 

والمراجــع المتنوعة وتــأتي في مقدمتهــا الوثائق 

المنشــورة والكتــب الوثائقية، والمصــادر العربية 

والمعرّبة، والأجنبية، وكانت الأجنبية خير معين لرفد 

البحث بمادة علمية وتاريخية لها عاقة مباشرة.

وأخيراً فــإني لا أدعي الكمال؛ فالكمال لله وحده، 

أرجــو أن أكون قد وفقتُ في هذا الجهد المتواضع 

بإعطاء البحث حقه وإلقاء الضوء عى حرب أثرت 

تأثيراً بالغاً في تاريخ الأمريكيتين.

التطــورات السياســية والاقتصاديــة بعــد  أولاً: 

الاستقلال في بوليفيا والباراغواي

ضمن التعقيدات التاريخيــة التي نقلت بوليفيا من 

إمراطورية الأنكا إلى الاستعمار الذي تبنى وسائل 

القمــع الأنكوية إلى بنية سياســية واقتصادية تولد 

منهــا الغــرق في الإمريالية الأنكلو- تشــيلية مما 

ســاعد عى إيجاد الشروط المائمة لفقدان الجزء 

الأكر من المتبقي من أراضيهــا، وفي الجمهورية 

التي أعقبت الاستعمار الإسباني حكمت الطبقات 

الغنية بشــكل مطلق وتآمرت عى ســاحل بوليفيا 

الباسفيكي)1(، عرفت بوليفيا تعدياً دقيقاً في بنيتها 

الزراعية منذ اســتقالها السياسي في عام 1825، 

وهذه الحلقة دامــت حتى عام 1840 تقريباً كانت 

المجموعات الهندية الزراعية خاضعة لمبدأ تأسيس 

اليــد العاملة للمناجم، وقد احترم الإســبان تركيبة 

» الأيلــو » ليتمكنوا من فــرض الرقابة عى الهند؛ 

لذلك وخال مرحلة النضال من أجل الاســتقال 

ظلــت المجموعــات الهندية بعيدة مــن إطالات 

الإيذاء، فالنضال من أجل الاســتقال ضد الاسبان 

جمع الكثيرين أن يثمنوا سلطة البوليفيين السياسية 

الهندية  والاقتصادية في ظل المجموعات الزراعية 

لأنَّ جــزءاً كبيراً مــن مناجم الفضــة كانت تحت 

سيطرة الاســبان الاحتكارية، ونتيجة لذلك النضال 

الذين يتزعمهم  الهنود  لنيل الاستقال وبمســاندة 

سياسيون إقطاعيون ازدادت قوة الأيلو الزراعية.

لقــد قامت الجمهوريــة عى أكتــاف المجموعة 

الزراعية وتم انتــزاع نصر الجمهوريــة بدم الهنود 

الأيلــو بالدرجــة الأولى، بعــد ذلك اشــتدَّ النزاع 

الســياسي عى الأرض وملكيتها وتزويد أصحابها 

بالمجموعات البشريــة الكافية، فعمدت الحكومة 

الجديدة إلى تحســين أوضاع المزراعين لتكســب 

)1( جوليــو جوزي كيافيناتو، بوليفيــا والبارود في الحلق، 

ترجمة: عــوني إبراهيم الديري، المعرفــة للنشر والتوزيع، 

بغداد، 1990، ص 28.
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مســاندتهم، وقــد ضعفت الأعــمال في المناجم 

وتمكنــت المجموعــات الزراعية مــن خلق حياة 

خاصة بها)1(.

إنَّ التغييرات السياسية العديدة التي شهدتها بوليفيا 

جاءت نتيجــة المســاعي العديدة التــي حاولت 

النخبة السياسية القيام بها المتكونة من العسكريين 

البنى  لتغيــير  والنقابيــين  الحزبيــين  والمثقفــين 

الاقتصادية والاجتماعيــة لبوليفيا والتي اصطدمت 

غالباً مــع الحقائــق والوقائع التــي لم تمتثل لما 

ينُتظــر من هذه التغييرات الفوقية مع مردودات هذه 

التغييرات، إذ إنَّ المشــاركة السياســية قد توسعت 

لتوسع قاعدة العمل السياسي وتنقلها من مجموعة 

صغيرة إلى مجموعات كرى تضم السكان الأميين 

)التأميم  الاقتصاديــة  والإصاحــات  والفاحين، 

وتوزيــع الأراضي( إجــراءات ســهّلت عملية بناء 

قاعدة مهمة لبناء الأمة والتكامل القومي للسكان)2(.

فقد عرفــت الباراغــواي تقدمــاً ملحوظــاً ومنذ 

استقالها عام 1813 عى يد حكامها. والباراغواي 

عرفت تاريخيــاً بتجربة المــزارع الجماعية تحت 

هيمنة التنظيم الكنسي، حيث عملت الكنيسة عى 

حماية الســكان الأصليين، وهم مجموعة الكارني 

الذين شكلوا مجموعة سكانية كبيرة حوالي مليون 

)1( المصدر نفسه، ص 30.

)2( إحسان محمد شــفيق العاني، الأنظمة السياسية لدول 

أمريكا الاتينية، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1989، ص 

.117

شــخص، إلاّ أن مســاعي المهاجرين أودت بهذه 

التجربــة لأطماع اســتعمارية واســتغالية فكانت 

الإبادة للســكان الأصليين والذين لم يحصلوا فيما 

بعد إلاّ بالاعتراف بلغتهم رســمياً إلى جانب اللغة 

الإسبانية)3(.

لقد مرَّت العاقات الدولية في نصف الكرة الغربي 

بعمليــة تطور اســتمرت طويــاً وفي تلك المدة 

التي امتــدت عى قرابة قرنٍ ونصــف القرن والتي 

يبدأ تاريخها من ســنة 1810عندمــا بدأت حركة 

الاســتقال في أمريكا الاتينية، كانت هناك فترات 

من الصداقة والفهم والوحدة والتضامن، كما كانت 

هناك فترات أخُرى تتســم بســوء الفهم الاحتكاك 

والنزاع والصراع. فانحدرت العاقات الأمريكية في 

الســنوات الأخيرة إلى مستوى من أقل المستويات 

في التاريخ، ومــن الضروري أن يعــود إلى الوراء 

ما يقرب من نصف قرن لنجــد فترة يمكن مقارنتها 

عندما كانت تلك العاقات متصدعة كذلك وعندما 

كانت مظاهر التمزق الشامل واضحة قوية)4(.

)3( المصدر نفسه، ص 114.

)4( وليام مانجر، أزمة الوحدة الأمريكية ومســتقبل منظمة 

الدول الأمريكية، ترجمة: أحمد حســن إبراهيم، مراجعة: 

حســين الحوت، الدار القومية للطباعــة والنشر، بيروت، 

)د.ت(، ص 7؛ 

 Hubert Herring, A. History of Latin America

 From The Beginings to Present, New York, 1997,

.P. 316
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خلقـــت حروب الاستقال تجزئة أمريكا الاتينية 

 Caudillism “ وإرث الحكم العســكري والكودية

“ الذي كوّن لما يزيد عى قرن بعد الاســتقال عبثاً 

ثقياً عى الحياة السياسية الداخلية في دول أمريكا 

الاتينية الناطقة بالإسبانية.

والواقع أن المدة ما بين 1825 وســبعينيات القرن 

التاسع عشر اتسمت بالصراعات الداخلية والحروب 

التي دارت بــين دول أمريكا الاتينية وما نجمَ عنها 

من فــوضى وقيام أنظمة ديكتاتورية، فمع أن معظم 

الدول حاولت تبني نظام الحكم الجمهوري وإقرار 

المبادئ الجمهورية الليرالية الفرنســية والأمريكية 

الشمالية، فإنَّ مرحلة الاســتقال المبكرة اتسمت 

باستياء عصابات مسلحة تتألف من رجال الكوديو 

المولدين )بالبارغواي( وأصحاب الأراضي الكريول 

الأثرياء عى السلطة في أقاليم عدّة)1(.

وهكذا نشــأ تنافس ســياسي بين فريــق أصحاب 

الأراضي  مالــكي  وفريــق  الكريــول،  الأراضي 

والكوديــو المســتقلين، كما نشــأ صراع آخر بين 

الريفيين  الصفوات المختارة الحضريــة والكريول 

حول ماهية النظام الحكومي ونشــطت الكاثوليكية 

الرومانية سياسياً للحفاظ عى نفوذها عمّق فوضى 

الحياة السياسية، فنشــأ نظام سياسي اتسم بالعنف 

وغلبت عليه العاقات الشخصية وعاقات القرابة 

واستغال المناصب لخدمة المصالح الفردية.

)1( محمد أحمد، أضواء عى تاريخ الأمريكيتين في العصر 

الحديث، دار بعل، دمشق، 2009، ص 262.

والتقــدم  بالازدهــار  المرحلــة  هــذه  اتســمت 

الاقتصاديين، بيدَ أن ذلك أفرز نتائج ســلبية أهمها 

تفاقم اختال التوازنــات الإقليمية الداخلية نتيجة 

اقتصار التقدم عى بعــض البلدان، بل عى بعض 

أقاليم البلــد الواحد التي أصبحت جــزراً متقدمة 

مرتبطة بالعواصم الاقتصاديــة وبقي بعضها الآخر 

يعيــش في عالمــه التقليدي، وازديــاد تبعية بلدان 

أمريكا الاتينية للخارج بســبب اعتماد الصناعات 

ولاســيّما التعدينية منها عى ردم الأسواق الأجنبية 

ولاســيّما الإنكليزية والأمريكية الشــمالية ووضع 

يدها عى ثروات أمريكا الاتينية المعدنية وصناعة 

معالجــة المنتجات الأساســية، وتوجيــه التصنيع 

والتنميــة الزراعيــة بحيث يحقق مصالــح الدول 

الصناعيــة الكرى، فقد أصبح ســادة الاقتصاد في 

أمريــكا الاتينية كلها يقبضون عى زمام الســلطة 

التي يتقاسمونها مع قوى تقليدية أخُرى بعد الجيش 

أقواها، وإن كان يهدد هذا النظام المحافظ معارضة 

ليرالية في الميدان، فإنها لم تكن تحظى بدعم أي 

قوة اقتصادية أو اجتماعيــة ولما وجدت الطبقات 

المســيطرة أن الليرالية تناســبها قبلت بها بعد أن 

جردّتها من جوانبها الإصاحية كلها، وبما أن تطور 

بلدان القارة الســياسي قد ارتبــط في هذه المرحلة 

بدرجــة ازدهارهــا الاقتصادي، فإنَّ مــن الصعب 

تصنيفهــا في فئات وفقاً لتطورها الســياسي لأنَّ أياً 

منها لم يشــهد تطوراً سياســياً وحيد الاتجاه، فقد 

أدى الصراع الفئــوي وما بين القوى المتنابذة الذي 



دور الولايات المتحدة الأمريكية الدبلوماسي في الحرب البوليفية الباراغوانية )1932 - 1938(

 402    أ. م. د. خالد عبد نماّل الدليمي

كان يزعزع الحياة السياســية إلى تعاقب فترات من 

الفوضى والديكتاتوريات)1(.

كان طبيعيــاً أن بوليفيا من ناحية وبخاف الدولتين 

الســاحليتين الأخريــين: الأرجنتين وتشــيلي، لم 

تأخذ بنظر الاعتبار للمســتوطنين الأوروبيين سواء 

قبل الاســتقال أو بعده، عى الرغم من أن هذا لم 

يمنع الأوروبيين الذين استوطنوا هناك من الاستياء 

عــى الأرض والحكومة، وإذا صحَّ ادعاء الأقليات 

الأوروبيــة في بعــض الدول بــأن رعايــا البلد لا 

يصلحون لحكم أنفسهم، فقد كان مثل هذا الادعاء 

مدعاة للســخرية في بوليفيــا لأنَّ المواطنين هناك 

كانوا قادرين عى حكم أنفســهم، وحينما عجزوا 

عن ذلك حكمت )بيرو العليا بأكملها( وهو الاسم 

الذي كان يطلق عى بوليفيا في ذلك الوقت بواسطة 

إسبانيا، ونتج عن هذا أن قدمت سيطرة المستوطنين 

البيض وحكمهم أسوأ حكومات يمكن أن تتعرض 

لها دولة في التاريخ الحديث)2(.

 Andre( وقد حاول الجنرال أندريه دي سانتاكروز

de Santacruz( وهو من ســالة الإنكا – في فترة 

النظام  التي أعقبت الاســتقال تحقيــق  الفوضى 

في بوليفيــا، ولكنه أقصى بواســطة المســتوطنين 

البيض الذين أودوا بالباد إلى فوضى وحرب أهلية 

)1( المصدر نفسه، ص 265-264.

)2( هالكرو فرجســون، ثورات أمريــكا الاتينية، ترجمة: 

عبد الرؤوف عز الديــن، مراجعة: فتح الله الخطيب، الدار 

المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، )د.ت(، ص 42.

اســتمرت ثاثين عاماً، وفي عــام 1879 اندلعت 

الحرب بين بوليفيا وتشــيلي، ونتج عن ذلك فقدان 

بوليفيا لمخرجهــا الوحيد إلى البحــر، وفي نهاية 

القرن التاســع عشر، ونتيجة لاستفزاز أحد الأثرياء 

من منتجــي المطاط دخلت بوليفيــا حرباً لم يكن 

لها ما يســوّغها مع الرازيل، وكان طبيعياً أن تنتصر 

الرازيل وتســفر الحرب عن فقدان بوليفيا لأراضٍ 

أخُرى)3(.

فقد كانت المستعمرات الإســبانية موحدة في ظل 

حكم الإمراطورية الإســبانية ولكن وحدتها كانت 

عى أســاس التبعية السياســية والاقتصادية وعى 

أساس تبعية كل قسم إداري تابع للحكومة الإسبانية، 

وتكون تلك الوحدة عى أســاس العاقات الوثيقة 

عوامــل  فــإنَّ  بين تلك البلدان بحد ذاتها)4(، 

سياســية وجغرافية أو نقص الاعتــماد الاقتصادي 

المتبادل، جعل تلك الجمهوريات الحديثة متباعدة 

فيما بينهما خال القرن التاسع عشر)5(.             

إذ حــدث لهــذه الجمهوريــات الجديــدة بعض 

الخافات والانقســامات، والذي عى أساسها تم 

تحديد حدودها نتيجة لسياســة الولايات المتحدة 

الأمريكيــة الجديدة وهي سياســة الباب المفتوح 

أمام نفوذ أوربا في أمريكا الاتينية، وكانت بريطانيا 

)3( المصدر نفسه، ص 43.

)4( Fred Rippy, Latin America : A Modren Histo-

ry, New York, University of Michigan, 1968, 372. 

)5( Ibid., P. 373.
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هي الدولة الوحيدة المستفيدة لجني المكاسب ما 

دامت الحكومة الفرنســية لم تكــن قد قررت بعدم 

الاعتراف بالجمهوريــات الحديثة، ولم تقدم عى 

ذلك إلاّ بعد سنوات عدّة.

إنَّ الولايــات المتحدة الأمريكيــة والدول الأوربية 

حاولت تســوية خافــات أمريــكا الجنوبية، لكن 

هاتــين القوتين، عملتا في تنافــس الدول الصغيرة 

في أمريكا الاتينية، وأحياناً أخًرى جعلت من هذه 

الدول أن تخوض حروباً بعضها ضد بعض، وقامت 

بمتابعة سياســات عدوانية، وجعلت سكان أمريكا 

الاتينية تســعى للحصول عــى الحماية عن عقد 

الأحاف أو الدبلوماسية المتعددة الجوانب)1(، فإنَّ 

خافات أمريــكا الاتينية قادت إلى مناحرات عى 

الحدود بصورة متكررة ولاســيّما بعد استقال هذه 

الجمهوريات، وبعد انقســام أمريكا الوســطى إلى 

خمسة دول التي نالت اســتقالها من إسبانيا، مما 

أزعج هذه الدول تلك الخافات الحدودية، وأيضاً 

مما زاد أكثر انزعاجها بعد الاصطدامات المسلحة 

الصغيرة التــي دارت رحاهــا هنا جراّء السياســة 

محــاولات ضعيفــة لإرجاع  وكذلك  التنافســية، 

الوحدة السياســية لأمريكا الوســطى تحت تهديد 

)1( خالد عبد نّمال، » النزاعات الحدودية بين دول أمريكا 

الاتينيــة من عام 1825 حتى عــام 1884 »، كلية التربية 

للبنات )مجلة(، مجلــد 27، العدد 6، بغداد، 2016، ص 

.2000

القوة العسكرية)2(.

غير بعيد أن دول أمريكا قد شهدت خال هذه المدة 

خمســة حروب مع بعضها البعــض، ولكن حربين 

أو ثاثة حــروب منها كان لها تأثــير عى المنطقة 

بشكل خطير، وبين هــــذه الحروب والحرب التي 

قامت نتيجــــة لاعتراض تشيلي والأرجنتين عى 

تشــكيل الاتحاد الكونفدرالي بين بــيرو وبوليفيا، 

عندما قام بذلك البوليفي أندريس سانتاكرو ، فأعلن 

هــذا الاتحاد خال عــام 1835 الذي أثار حفيظة 

الجــيران الجنوبيين لبوليفيا، فقامت تشــيلي بغزو 

 )Arequipa( جنوب البيرو، واحتلت مدينة أريكيبا

في تشرين الأول عــام 1837، ولكن بعد أقل من 

أسابيع قبلت تشيلي بعقد اتفاقية سام مع بيرو)3(.

وعى أثــر ذلك قام القائد الأرجنتيني روســاس)4( 

)2( Arnold J. Toynbee, Survey of International 

Affairs, 1927, London, Oxford University Press, 

1929, P. 425.

)3( Rippy, Op.Cit., P. 427.

)4( روســاس: هو مانويل دي روســاس )1877-1793( 

تولى حكم الباد ما بين 1835 إلى 1852، لم تشهد القارة 

الأمريكية الجنوبية دكتاتوراً مثياً له في قســوته الشــديدة، 

وكانت لهذه القســوة من خالها فرضت الســام الداخلي 

وأرغمت الشــعب الأرجنتيني عــى أن ينظر عى مثل هذا 

الهدوء عى أنــه شيء طبيعي، ولكن حينــما قام الجنرال 

)أوركوينــزا( ذو الاتجاهات الوحدوية الهزيمة بروســاس 

في المعركة المشــهورة، وهي معركة مونت كاسيروس في 

عام= =1852 قبلت الدولة التغير بطريقة ســلمية. للمزيد 

ينُظــر: الان المــر، موســوعة التاريخ الحديــث 1789-
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)Rosas( بإرســال قوة إلى المقاطعة التابعة لبوليفيا 

المعروفة باسم تاريكا )Tarija( في شهر حزيران عام 

1838، إلاّ أن سرعان ما اضطرت قوات روســاس 

من الانســحاب، وبعد هذا الانسحاب مما عادَ من 

جديد الصراع بالتجديد عندما قامت تشيلي بمطاردة 

قوات البوليفي كروز وعى أثرها وقعت المعركة بين 

الطرفين في كانون الثــاني في عام 1839 وعرفت 

باســم معركة يونــكاي )Yungai( ، وأخذ الاتحاد 

الكونفدرالي ينهار، بعد هروب كروز إلى الأكوادور، 

ومن هناك ذهب إلى أوربا، إذ توفي هناك، وانتهت 

هذه الحرب بين الأطــراف المتنازعة عى المناطق 

التي أصبحت من حصة تشيلي والأرجنتين)1(.

فقــد كان للباراغواي نصيب من هذه الحروب التي 

دارت أحداثهــا في الجنوب من القــارة الأمريكية 

الجنوبيــة، بعــد مرور أقــل من عقد مــن الزمان، 

ففي نهاية عام 1864 نشــبت هــذه الحرب نتيجة 

العداوات القديمة بين كل من الرازيل والأرجنتين 

والباراغواي، وكان الصراع يدور هناك حول الحدود 

والتجارة فيما بينهم، والشكوك المتبادلة بخصوص 

مؤامرات استعمارية قائمة)2(.

1945، ترجمة: سوســن فيصل الســامر ويوسف محمد 

أمين، مراجعة: محمد مظفر الأدهمي، الجزء الأول، بغداد، 

1992، ص 67.

)1( خالد عبد نّمال، المصدر السابق، ص 2001.

)2( Rippy, Op.Cit., P. 376.

بعد أن عملت مجموعة بانكو والحكومة الجديدة 

انفصلت عى الفور للحصول عى مساعدة من لدن 

الرئيس فرانسيسكو لوبيز )Francisco Lopez( رئيس 

الباراغواي الذي كان له طموحاً في الحصول عى 

نفوذ مشــابه للرازيل والأرجنتين في الأوراغواي، 

ولاسيّما أنه كان عديم الثقة بنوايا الدولتين الكبيرتين 

الرازيــل والأرجنتين، وهذا ما دفعه أن يقوم بتنظيم 

جيــش كبير والمحافظة عى بنــاء بعض الحصون 

والقاع المهمة ومصانع لصناعة الأســلحة، وأخذ 

لوبيــز أن يقوم بالاتصال مــع حكومتيّ الأرجنتين 

والرازيــل ليفسرا له وجهــات نظرهما بخصوص 

حكومة بانكو في الأوراغــواي، وقام بالاحتجاج 

عــى تواجد القــوات الرازيليــة في الأوراغواي، 

إلاّ أن مثــل هذه القــوات من شــأنها إرباك توازن 

القــوى في منطقة الباتا، وعندمــا تم تجاهل هذه 

الاحتجاجات التي تقدم بهــا لوبيز، فإنه أخذ عى 

عاتقه أن يبدأ بأعمال حربية ضد الرازيل، وهذا مما 

دفعه عى عمل متهور في احتال أجزاء من مقاطعة 

ماتوكروســو)Matto Grosso(، وفضــاً عن ذلك 

وبهدف غزو جنــوب الرازيل، فإن لوبيز طلب من 

الجارة الأرجنتين السماح له من استخدام أراضيها 

وتعر إلى منطقة كوروينتيس )Corrientes( وعندما 

رفــض طلبه من قبل الأرجنتين، وهذا مما دفعه إلى 

إعان الحرب عــى الأرجنتــين في آذار 1865، 

وفي هــذه الأثناء فإنَّ فلوريس ســارعت في فرض 

سيطرته عى حكومة الأوراغواي بمساعدة الرازيل 
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وتشــكيل حلف سري يضــم كل مــن الأرجنتين 

والرازيل والأوراغواي، وبهذا الحلف أصبح لوبيز 

يواجه عــدداً ثاثياً، وقامت الحــرب بين الأطراف 

واستمرت الحرب إلى خمس سنوات، ولم تنتهِ هذه 

الحرب إلاّ بوفاة لوبيز، وكانت تكاليف الحرب في 

الأرواح والأمــوال كبيرة جــداً، وفي النهاية وقعت 

الباراغواي تحت احتال التحالف وكبدته خســائر 

فادحــة، وكانت لهــذه الحرب آثــاراً واضحة جداً     

في انخفاض عدد ســكان الباراغواي وسبّبت هذه 

الحرب الفقر والمجاعة في هذه الباد)1(.

ثانياً: الأسباب الرئيسة للحرب بين البلدين

اســتندت خلفية حرب عام 1932 إلى النزاع الذي 

نشــب بين الطرفين في نهاية القرن التاســع عشر، 

ومثلّت أكر صراع دولي تم من خالها خرق السام 

في أمريكا الاتينية في القــرن العشرين بين بوليفيا 

والباراغواي البلديــن المتجاورين اللذين يعتمدان 

عى طرق الدول الأخُرى لمرور بضائعهما؛ لأنهما 

بلدان مغلقا الأراضي)2(.

وتعُــدُّ بوليفيا واحــدة من البلــدان المهمة لإنتاج 

القصدير)3(، ومن الأمور المهمة التي قدمت عليها 

)1( Ibid., P. 378; George Pendle Paraguag, Avaer-

side Nation, London, 1956, P. 264.

)2( F.W, Gazer, The Boundary Controvesy in the 

Upper Amazon between Brazil- Bolivia and Peru, 

New York, 1934, P. 421. 

)3( Peter Calvert, Latin America Inter Conflict 

بوليفيا إلى عقــد اتفاقية مع الرازيل بموجبها تمنح 

الأراضي الزراعية لإنشاء مزارع المطاط، فضاً عن 

إبرام عقد لبناء ســكة الحديد بــين البلدين وتفعيل 

العمل بسكة حديد أريكا لاباز لصالح بوليفيا وليس 

لصالح تشــيلي، وأخذ الشروع بالعمل بإنشاء خط 

ســكة الحديد بين عامــي )1904-1912( حينما 

بدأ إنتــاج القصدير بصورة واســعة في الصناعات 

الحديثة)4(.

فقد أخــذت بوليفيا أن تحــول اهتمامها إلى إعادة 

النظر في استثمار إقليم الشاكو، وأدت تلك المطالبة 

أن تكون أساســاً لاحتــدام الصراع بــين الأطراف 

المتنازعة عى هذا الإقليم المهم، وعى الرغم من 

أن عدم وجود معالم جغرافية واضحة المعالم لهذه 

المنطقة، إلاّ أنها كانت أساساً في عدم الحدود بين 

بوليفيا والباراغواي، مع اختاف أهمية المنطقة لكا 

الطرفين، فمن ناحية مثلّت ســيطرة الباراغواي عى 

أي جزء من إقليم الشاكو يعدو ذات أهمية كبيرة لها 

في تصاعد أهمية هذه المنطقة الغنية بالمعادن غير 

المكتشفة)5(.

and International Peace, New York, 1969, P. 96.

)4( خالد عبد نّمال، اتحاد جامعة الدول الأمريكية )1933-

1948( دراسة تاريخية، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمّان، 

2018، ص 107.

)5( George Pendle, Paraguay Avaeside Nation, 

London, Oxford University Press, 1956, P. 264.
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إنَّ تاريخ بوليفيا الســياسي الحديث يبدأ مع أولى 

بــوادر المعادن وفعاليتهــا في الاقتصاد وابتداءً من 

عام 1890، لم تعد الأوليغارنسية الجديدة المتمثلة 

بباتينيــو وأرامايو وروتشــيلو وغيرهــم تم تلطيخ 

أيديهما بالسياســة غير القمعية، وما عادت تشترك 

مباشرة في هذه الأمــور، بل راحت تعين القبضات 

الحديدية وعمال الجلد والإرهــاب متحالفة بنوع 

خاص مع الولايات المتحــدة الأمريكية ابتداء من 

عام 1920، والسياســة الأمريكيــة الجديدة بدأت 

تباشر دورها في هذا البلد، وكانت شركة ســتاندرد 

أويل التي راحت تتقاســم مع ملوك المعادن تلك 

الثروات هناك)1(.

كان إنتاج القصدير في عام 1890 لا يتجاوز الألف 

طن سنوياً، وأخذ بالارتفاع منذ عام 1899 إلى ثاثة 

آلاف وخمســمائة طن ثم قفز إلى تسعة آلاف طن 

في عام 1900، وأصبحت الكمية بتزايد، وفي عام 

1905 أصبح خمسة عشر ألف طن، وبشكلٍ متوازٍ 

ارتفع الســعر وازداد الطلب مع اكتشــاف التقنيات 

الصناعية الحديثة لاستفادة من هذا المعدن، وكما 

يؤكد القنصل الإنكليــزي أن أوروبا وحدها كانت 

أكر منتجة للقصديــر في العــالم، وباتينيو عملياً 

هو ســيد كل شيء، ودشــن القصديــر التطبيعات 

الاقتصادية الحديثة في بوليفيا، وراح أمراء القصدير 

الجدد يتعاقدون مع الأجانب ولاســيمّا الأميركيون 

)1( جوليو جوزي كيافيناتو، المصدر السابق، ص 56. 

الشــماليون وحدهــم لــكي يديروا هــم المناجم 

ويخولوا رجالات الثقة مقدرات الباد السياســية، 

وفي ظل هذه المرحلة الجديــدة من تاريخ بوليفيا 

تفاعلت التناقضــات الأيديولوجية وأدت إلى ثورة 

وهذه المرحلة ستبدو شــديدة التأثير إلى أن كانت 

حرب الشــاكو من عام )1932-1935(. وستكون 

العامات الفارقة في هذه المرحلة ثاثة عناصر مهمة 

وهي: باتينيو والقصدير، والقروض المســتثمرة من 

الدول الرأســمالية الكرى، والنفط وشركة ستاندرد 

أويل، وهذه العنــاصر الثاثة مجتمعة العاملة تأثيراً 

في المجتمع البوليفي، تؤلف إطار التطور السطحي 

لبوليفيــا الذي يتلقى نقل السياســة الأمريكية التي 

حلتّ محل الإمريالية الإنكليزية)2(.

لقد أصبح واضحاً إطار النظام الاحتكاري المطبق 

في بوليفيا، وإذا كان ممكناً لهذا الاحتكار الاستنزافي 

أن يطبق في هذا البلد بطريقة بشعة فلأنَّ الإمريالية 

أخذت تعمق جذوره من زمان بعيد بوساطة حلفائها 

الداخلين، ولو أن الإمريالية الإنكليزية – التشــيلية 

لم تدمر الأســاس السوســيولوجي – الاقتصادي 

للجماعات الزراعية لتغرس مكانه صناعة المناجم 

تحت ســيطرتها المطلقة مضعفــة بذلك الحكومة 

وقاضية عى معنويات الكوادر السياسية لما قبلت 

W.Dennis, Tacna and Ar- 2( المصدر نفسه، ص 57؛(

ica An Account the chile Peruvian Boundary Dis-

 pute and of Its Arbitator by the United States, New

.Haven, 1931, P. 123
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بوليفيا كافة أشــكال التخريب التــي تعرضت لها، 

ولمــا كان ممكناً وســهاً للإمرياليــة أن تتصرف 

بالسياســيين والوزراء إلى حد تعيينهم عى هواها 

وتســمية الرؤســاء والديكتاتوريــين... هذا الجو 

الســياسي الملبد والذي بدأ يصفــو كلياً لمصالح 

ســيمون باتينيو منــذ عــام 1903-1906 عندما 

وصل إلى الســلطة أحد موظفيه الجــنرال مونتي 

وتســلم رئاســة الجمهورية، وقد ســمح بالانهيار 

الــذي لا يعوض عندا نقل باتينيــو في عام 1924 

شــبكة مناجمه إلى الولايات المتحدة، ومع ضعف 

الدولة كان طبيعياً أن تصبح السلطة العليا لصناعييّ 

القصدير أقوى فأقوى، أولئك الصناعيين المرتبطين 

بالخارج والمتحالفين مع الإمريالية المسيطرة عى 

استنزاف بوليفيا)1(. إنَّ هذا الحكم عى هذه الحقيقة 

التي عانت منها بوليفيا ليس استنتاجاً أو تقديراً، إنه 

أمر حقيقــي تؤكده المصادر الموثوقة، ومؤسســة 

» كوميبــول » التي تدير المناجــم منذ عام 1925 

وتؤكد أن السرقات تزيد عــى مليار دولار، وبهذا 

يمكن معرفة الرقعة التي بلغتها المأساة الاقتصادية 

في بوليفيــا، ويتضح كيف حولــت الإمريالية بلداً 

من أكر باد العــالم بمناجمه الجميلة إلى احتياط 

معدني وشــعب من الجائعين البائســين، ولم يكن 

ممكنــاً لهذا التصعيد الاســتنزافي أن يصل ببوليفيا 

إلى هذا المســتوى لو لم يتم ســابقاً بيع البلد عى 

)1( جوليو جوزي كيافيناتو، المصدر السابق، ص 92.

أيدي المتمولين الصناعيين)2(.

بدأت الدولتان استعداهما للحرب، إذ قامت كل من 

بوليفيا والباراغواي بتشــييد حصونهما العسكرية، 

وأخذا بإرســال عدد كبير من جنودهما إلى منطقة 

الشــاكو، في بدايــة عــام 1928، دارَ أول صِدام 

عســكري هناك، وسرعان ما تم إخماد هذا الصراع 

كاد أن يوقــع الحرب لــو لا تدخل بعض الأطراف 

الخارجية)3(.

وبعد هــذه الحادثة ظلت الأوضاع متوترة، من دون 

التوصل إلى حســم النزاع القائم بين الطرفين، كان 

نظــام الحكــم في بوليفيا غير مســتقر خال هذه 

المدة، وذلك يعود لأســباب عديدة منها الكســاد 

الاقتصــادي وما طــرأ في انخفاض حاد بأســعار 

القصدير في الأســواق العالمية، وهــذا ما ترك أثراً 

كبيراً عى الاســتقرار الســياسي ومــا صاحبه من 

اضطرابــات دفعت بالحكومــة المؤقتة بين عامي 

)1930-1931( إلى اتخــاذ تدابير فورية تخرجها 

من هذه الأزمــة وعملت عى إجراء انتخابات وفاز 

 )Daniel Salamanca( بها الزعيم دانيل سالامانكا

الذي اصطدم بأول عقبة عند وصوله للســلطة وهو 

وضــع البلد المــؤدي والمتردي، مــما أصرَّ عى 

إعادة وهيكلــة بناء بوليفيا ضمن خطط مدروســة 

 Irwin F. Gellman, Good 2( المصدر نفســه، ص 93؛(

Neighbor Diplomacy: United States Polices in Lat-

.in America, 1933-1945, Baltimore, 1979,P. 188

)3( George Pendle, Op.Cit., P. 267.
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وتكتيكاتها التي ساعدته عى وضع أول خطوة عى 

الطريق الصحيح)1(.

لم يكن وضع بوليفيا في تلك السنوات بأحسن حال 

من وضع الباراغواي، فقــد دخلت الباراغواي في 

القرن العشرين بنظام متحفظ، وكانت المشكلة التي 

تعاني منها الباراغواي من كل الحكومات المتعاقبة 

عى الســلطة بيد قــادة دكتاتوريين مــن الجيش، 

ومن جهة أخُرى عانــت من نقص كبير في الموارد 

البشرية ولاســيّما عدد الذكور كان قلياً جداً وهذا 

مما تعذّر عليهم تشــكيل جيش بمســتوى جيوش 

الــدول المجاورة، وهذا مما قلـّـص من قدرة البلد 

عى مواجهة أي عدو أجنبي بنجاح، ومن الطبيعي 

جداً أن يتركز اهتمام الجيش عى التدخل بالسياسة 

الوطنية لتحقيق غايته)2(.

وعــى الرغم من الصعوبات التي كانت تعاني منها 

الباراغواي، إلاّ أنها لن تقف حائل أمام اســتعدادها 

لهذه الحرب، لأنَّ الحكومة أدركت بأن لا خيار لها 

ســوى الحرب، الذي من خالها تضمن حقوقهم 

الوطنيــة فتحركــوا من أجــل خلق قوة جيشــهم، 

وجاءت المســاعدان التي لم تكن بالحســبان من 

لدن الأرجنتين وهذا مما أعطاهم الزخم الكبير في 

المواصلة لاستعداد للحرب)3(.

)1( Peter Calvert, Op.Cit., P. 101.

)2( George Pendle, Op.Cit., P. 264.

)3( Ibid., P. 264.

حاولت الباراغــواي حل القضية المتنازع عليها في 

إقليم الشــاكو بالطرق الســلمية بعد مناشدة اتحاد 

دول أمريكا في التدخل لحسم الموضوع، ولكنهم 

لم يحصلوا عى أي تطمين في هذا الجانب ولاسيّما 

بعد أن زادت حــدة التنافس بين الولايات المتحدة 

الأمريكيــة وبعــض الــدول الأخُرى عى ســبيل 

الحصر مع الأرجنتين في قضية إنشــاء اتحاد لدول 

عموم أمريــكا، وهذا ما كانــت الولايات المتحدة 

تفضله ولكن الأرجنتين كانــت رافضة هذه الفكرة 

من الأســاس وتفضل العمل باتحــاد لدول أمريكا 

الجنوبيــة، لغرض إبعاد هيمنــة الولايات المتحدة 

من زعامة هذه الــدول، وفضاً عن ذلك كانت لها 

طمــوح في قيادة هؤلاء للدولــة، ولكن بعد تدخل 

الولايات المتحدة الأمريكية زاد من حدة الانشقاق 

والانقسام داخل الاتحاد)4(.

أخذت بوليفيا بالتسلح استعداداً لهذه الحرب، دفاعاً 

عــن مصالح شركة النفط الأمريكية ســتاندرد أويل 

التي كانت تسعى إلى وضع يدها بصورة كاملة لآبار 

البــترول، وهذا مما دفع الباراغواي عى نقض هذه 

الفكرة التي كانت هــي تتطلع من وضع يدها عى 

هذه الآبار البوليفية خدمةً لشركة شل الإنكليزية، فإن 

إمريالية النفط تقسم ينابيع الإنتاج النفطي بالتوازي 

ستاندرد أويل في بوليفيا وشركة شل الإنكليزية في 

)4( Jose Felix Estigarribia, The Epic of the Chaco 

Marshal Estigarribias Memoirs of the Chaco War 

1932-1935, Texas, 1950, P. 10-15.
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الأرجنتــين، ومن أجل ذلك يقــود إمرياليو النفط 

بلدين إلى الحرب دفاعاً عن مصالحهم)1(.

يبدأ وجود ستاندرد أويل الفعلي في بوليفيا مع وجود 

شركة ريتشموند ليفرنغ التي حصلت في عام 1920 

عــى مليون هكتــار للتنقيب عن النفــط، وبريدن 

)Prean( الذي أســس شركة للهدف نفسه وحصل 

عى مليوني هكتــار للتنقيب عن النفط، وبعدما تم 

التحقق من وجود النفط، أثر بصورة عامة عى ذلك 

الموقف، فقامت ســتاندرد أويل بعقد صفقة شراء 

الشركتين، وبدأت العمل في بوليفيا، وكان البوليفيون 

عى علم بوجــود النفط بفضل التغيرات التي كانوا 

يلحظون آثارها منذ مطلع القرن التاسع عشر، ولكن 

لم يكــن لديهم القدرة التقنية والمالية لاســتثماره؛ 

 Bautista( وقــررت حكومة باوتيســتو ســافرورا

Saverrora( تخويــل الاســتثمارات في الحقــول 

النفطية لشركة ســتاندرد أويل الأمريكية، وســنّت 

قوانين جديــدة لحماية عمق الأراضي البوليفية من 

أجل أن تبدأ شركة ســتاندرد أويل الاســتثمار، ثم 

تقرر قانونياً أن أية شركة لا تســتطيع اســتثمار أكثر 

من مائة ألف هكتار ابتداءً من عام 1921، وطبيعي 

أنه لا يمكن اســتغال الحقوق النفطية الكبيرة إلاّ 

بواســطة الحكومة وشركة ستاندرد أويل التي كانت 

قد اشترت تلك الحقول قبل تصديق القانون، وهذا 

ما أخا الساحة لشركة ستاندرد، وهو أحد الأسباب 

)1( جوليو جوزي كيافيناتو، المصدر السابق، ص 71.

التي جعلت شركة شل الإنكليزية تفتش عن إعان 

الحرب بواسطة البترول ومن أجله، وفي عام 1925 

بدأت بعض الآبار النفطية بالتدفق في بوليفيا، وكان 

انتشار صناعة السيارات أخذ يرفع إنتاج البنزين، أما 

بوليفيا فكانت لا تستهلك النفط الذي تنتجه شركة 

ستاندرد أولي لأنَّ كل إنتاج هذه الأخيرة تقريباً كان 

معداً للتصدير)2(. وفي عملية التصدير وجدت شركة 

ســتاندرد صعوبة كبيرة، فهي كانت تسيطر بصورة 

كلية عى الحكومة البوليفية ولا تســمح لأي شركة 

أخُرى بالتنقيب عــن النفط وعى وجه الخصوص 

شركة شل الإنكليزية المنافسة لها في هذه المنطقة، 

فإنَّ شركة شل وبواســطة حليفتها الأرجنتين كانت 

تمنع الحكومة الباراغوانية إلى عدم السماح لشركة 

ســتاندرد أويل بشق قناة تســمح لها باستخدام نهر 

الباراغواي كمخرج إلى الأطلــسي، وتجاوزاً لهذه 

المشــكلة عمدت شركة ســتاندرد أويــل منذ عام 

1925 إلى اســتعمال ممر نهــري سري تحمل منه 

النفط إلى الأرجنتين عر نهــر الرميجو، وفي هذه 

الطريقة السرية تمكنت الشركة الأمريكية من تهريب 

النفط إلى الأرجنتين)3(.

)2( المصدر نفسه، ص 172؛ 

Ballasar Brame, American Solodority Conference 

The President of The Republic of Uruguay, U.S.A, 

1939,P. 310.

 جوليو جــوزي كيافيناتو، المصدر الســابق ، ص 73؛ )3(

Herbert S. Kein, “ American Oil Companies in 
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إلاّ أن هــذا الأمــر لم يســتمر طويــاً، سرعان أن 

كشــفت الخطة وأصبحــت مثار جــدل قائم في 

الوســط الســياسي، ولاســيّما بعد إعان الحرب 

وتم الكشــف عن هذه الخطة من قبل أحد أعضاء 

مجلس النواب في الأرجنتين، كما يبدو لنا أن هذه 

الخطة عى الرغم من تضارب المصالح والتنافس، 

إلاّ أن الشركة آثرت أن تقدم مصالحها عى حساب 

الشعب البوليفي من خال تصدير النفط وبيعه إلى 

الأرجنتين وثم إلى الباراغواي.

اجتمعت العراقيل والأزمات التي فجرتها الشركتان 

النفطيتان أمــام الحكومة البوليفية التي لا بدَُّ لها أن 

تجد مخرجاً لهذه الأزمة السياسية والتي تجد نفسها 

غارقة في أزمتها الاقتصاديــة، فقد وجدت أن أحد 

الحلول هو إثارة الشعب البوليفي جراء الاعتداءات 

الباراغوانية المتكررة، في الوقت نفسه أكدت شركة 

شل الإنكليزية في الأوساط الدبلوماسية الأرجنتينية 

أن شركة ستاندرد أويل تفتش عن ممر نهري لتصدير 

نفطها، وذلك منذ وقت ليس بالقصير، وفضاً عن 

ان شركة ستاندرد أويل راحت تسلح بوليفيا من اجل 

أن تغزو بها الأراضي الباراغوانية، وبالطريقة نفسها 

راحت الشركة الأمريكية تغذي الشائعات والأفكار 

في أن شركة شــل حليفة الأرجنتين كانت تســلح 

الباراغواي وتشجعها عى أخذ المناطق الواسعة في 

Latin America the Boliviam Experience “ Inter- 

American Economic Affairs, Vol.2, No. VIII, Oc-

tober, U.S.A. 1964, P. 47.

الشــاكو وصولاً إلى الأنديز لفرض السيطرة بصورة 

كاملة عى آبار النفط البوليفية، وراحت الإمرياليتان 

المتواجهتان تســتفيدان من الخافات عى ملكية 

الشكاكو وهي في الأصل خافات قديمة للوصول 

إلى حرب أصبحت أسبابها مكتملة، لغرض تحقيق 

مصالحهم عى حساب الشعوب الفقيرة، والقضاء 

عى الاعتراضــات عى ما تقوم بــه الشركتين في 

الجنوبية فإنهما راحتا تتســابقان للحصول  أمريكا 

عــى حلفاء لهــما لــدى الحكومــات الأمريكية 

الاتينية حتى يظن الجميع  والإنكليزية والأمريكية 

أن ليس من خاف بســبب النفط، وكان هناك جهد 

ينمو ويتخذ في الشركتــين حجماً كبيراً هو تحويل 

النــزاع إلى حرب تحت شــعار )الــشرف القومي( 

المجروح)1(.

يبدو لنا مما تقدم، بأن شركة ستاندرد أويل عملت من 

خال هيمنتهــا عى كافة الامتيازات النفطية وفرض 

سيطرتها أرادت من خال هذه الأزمة، ولاسيّما بعد 

كشف الخطة السرية التي تقوم بها في تهريب النفط 

عن طريق الطرق السرية والمعابر غير الشرعية بيعها 

النفط إلى الأرجنتين ومن ثــم يصل إلى الباراغواي 

وتســتخدم في شراء الأســلحة لمحاربة البوليفيين، 

وأخــذت تغذي هذه الأزمة مــن كا الشركتين التي 

كانت لهما المصالح الخاصة، وعملت عى تحريض 

)1( جوليو جوزي كيافيناتو، المصدر السابق، ص 74؛ 

Leslie B. Rout, Jr. Politics of The Chaco Peace 

Conference 1935-1939, U.S.A, 1970, PP. 87-90.
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الطرفين والدعم بالخفاء باســم الدولتين، وهذا مما 

أعلنت الحرب منذ عام 1932.

بعــد تــأزم الوضع بــين البلديــن ومــما أثارتهما 

الشركتان من أمور، وتسارعت الأخبار إلى الجانب 

الباراغــواني بأن بوليفيا أخذت بالتحشــيد لقواتها 

العســكرية، وجاء رد فعــل الباراغوانية متسرعة في 

منتصف عام 1932 بمهاجمة بعض نقاط الحراسة 

البوليفية عى الجانب القريب في منطقة الشــاكو، 

وعى أثر هذا التعرض أعلنت الحرب بين الدولتين 

لصالح الشركات النفطية الاحتكارية شركة ستاندرد 

أويــل الأمريكية وشركة شــل الإنكليزية، وأخذت 

أطراف أخُرى تدخل عى الخط، غير أن التشلييين 

كانوا متهيئين بمســاندة البوليفيين والمحافظة عى 

المصالح القديمة في هذا البلد، وأثبتت عملياً قدرة 

العــدو المدعوم  بوليفيا عــى المقاومة لمواجهة 

من قبــل بعض الدول مثــل الأرجنتــين، وبوليفيا 

كانت مدعومة لوجســتياً من شركة ستاندرد أويل، 

الوســاطة لمفوضية  وتشــيلي)1(. وأخفقت جهود 

واشنطن للمحايدين)2(.

لم تتوقف المســاعي عند هذا الحــد، بل جاءت 

وعــرض النوايا الحســنة من قبــل الأرجنتين، في 

إيقــاف تدهور الموقف إلى حالــة حرب فعلية، لا 

يحُمــد عقباها، وبالتالي وقع عــدد من ممثلي كل 

)1( Jose Felix Estogarribia, Op.Cit., P. 27-30.

)2( J.Lloyd Mecham, Surrey of United States Latin 

American Relations, Boston, 1965, P. 155.

الجمهوريــات الأمريكية باســتثناء المتحاربة، في 

واشــنطن بتاريخ 3 آب 1932، عى صيغة إعان 

موجــه إلى حكومتي بوليفيــا وباراغــواي، إذ تم 

التجادل معهما بخصوص اللجــوء إلى التحكيم، 

وإجراء سلمي آخر، فإنَّ الدول الأمريكية سوف لن 

تعترف بأي ترتيب إقليمي آخر لهذا الخاف لا يتم 

الحصول عليه بوســائل ســلمية، ولا حتى بشرعية 

الحيازات الإقليمية التي قد يتم الحصول عليها من 

خال الاحتال أو الغزو بقوة الأسلحة)3(.

وعى الرغم من الوساطات القائمة، انشغل أعضاء 

اتحاد الدول الأمريكيــة في بداية الأمر بمعرفة من 

المسؤول عن الحرب، ومن هو المعتدي، وبعد أن 

تم التوصل ومعرفة من هو بــدأ أولاً بإطاق النار، 

وكانت النتيجة أن الباراغواي هي من قامت بذلك، 

وتبع ذلك قراراً بفرض عقوبة وحظر توريد للأسلحة 

القرارات متنافرة بعدما اســتطاعت  إليها، وجاءت 

الباراغــواي مــن إخــراج بوليفيا بشــكل كلي من 

الشاكو، ولذلك وجدت بوليفيا نفسها في موقف لا 

يحُسد عليها حينما تجدد الصراع من جديد)4(.

ومع امتداد الحرب في بوليفيا والباراغواي من عام 

)1932-1935( أصبــح واضحــاً جداً مخططات 

شركة ســتاندرد أويل التي ما يــزال ينظر إليها حتى 

)3( Ibid., P. 155.

)4( Peter Calvert, Op.Cit., P.104; Ronald Hilton, 

Who’s who in Latin America, Vol. VII. U.S.A., 

1989, P. 75.
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يومنــا هذا نظــرة محتقرة في أوســاط دول أمريكا 

الجنوبية، ومع إحدى البعثات التي أرسلها مجلس 

الشــيوخ الأمريكي للتحقيق في أســباب الحرب، 

ومن الذي يمولها، ازدادت الاتهامات الموجهة إلى 

الشركــة النفطية، وبعد عودة البعثــة قدمت براهين 

عــدّة تدُين بها شركة ســتاندرد أويــل، وقد فضح 

الســيناتور لونغ ذو الميول والقناعات الديمقراطية 

أسرار عدّة في هذه الحــرب حين ألقى في مجلس 

الشــيوخ في 30 أيار 1934 خطاباً جاء فيه قائاً: 

» كــما يمكن معرفــة الأمر بوضوح فــإنَّ التمويل 

الإمريالي هو المســؤول عن الحــرب بين بوليفيا 

والباراغواي... فقد بدأ مؤخراً الاســتثمار الحقيقي 

للنفط الذي يســمى عصر الشــاكو في الباراغواي 

وإن شركة ســتاندرد أويل قد حرضّت عى الثورات 

في أمريكا الجنوبية والوســطى والمكسيك، ومنذ 

توسع اســتثمارها للنفط، اعترت أنه من الضروري 

الســيطرة عى أراضي الشــاكو... والكل يعلم أن 

الشــاكو هو أرض باراغوانية با منــازع وليس من 

شخص عاقل واحد يستطيع أن يزرع الشكوك حول 

من يكون سيد الشاكو، وبعد سلسلة من الاتهامات 

انتهى السيناتور خطابه أن بوليفيا استفادت جداً من 

الأســلحة والمصروفات الضرورية لإعان الحرب 

العدائية ضد الباراغواي »)1(.

يمكــن القــول إنَّ هذا المنشــور كان من   

)1( نقاً عن: جوليو جوزي كيافيناتو، المصدر السابق، ص 

.75

المعارضين للحزب الجمهوري فقد تم فضح نوايا 

شركة ســتاندرد أويل ودورها التخريبي في بوليفيا، 

مــن خال الأدلة التي قدّمها حول قضية الشــاكو. 

وجــاءت القناعات في هــذه الإدانــة والتهم التي 

وجهت إلى هذه الشركة الاحتكارية ودورها في هذه 

الحرب، وعى أثر هذه الخطبة، تم اغتيال السيناتور 

الأمريــكي داخل مجلس الشــيوخ ولم يكشــف 

النقاب عن خيوط هذه الجريمة، بل نسبت أهدافها 

إلى عاقــة عاطفية مشــبوهة، وأمــا بقضية تمويل 

الحرب فقد قام بواســطة مصرف التشــيز مانهاتن 

بنك )Chase Manhattan Bank( . وعندما انتهت 

الحرب لم يكــن لدى بوليفيــا أي مبلغ تدفعه مما 

جعلها موضوع هزء السياسيين والرأي العام، فلماذا 

أخذ التشــيز مانهاتن بنك المجازفــة إذن؟ لأنه مع 

شركة ستاندرد أويل كان ملكاً لرأس المال المخطط 

لهــذا الأخطبوط المالي، وروكفلــر، ووصل الحد 

بتلك الإمريالية إلى قتل 90 ألف بوليفي وخمسين 

ألف باراغواني في هذه الحرب)2(. 

بعــد أن اتضحــت الأمور في أوســاط السياســة 

الأمريكيــة، أخــذت عى عاتقهــا في التدخل من 

خــال الدور الدبلوماسي لإنهــاء هذه الحرب؛ ما 

لها من تأثر عى المنطقة بصورة خاصة، ولاســيّما 

عندما جاء الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 

 Bryce Wood, The United 2( المصدر نفســه، ص 76؛(

 states and Latin American Wars 1932-1942, Nee

.York, 1966, P.187-188
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1933 وأخذ يطبق سياســة حسن الجوار في هذه 

المنطقة المهمة، ومــما نلحظهُ في الدور الأمريكي 

بحل هذه الأزمة.

ثالثــاً: الدبلوماســية الأمريكية ودورها في تســوية 

الخاف القائم ونهاية الحرب بين الطرفين

خال عقــد ثاثينيات من القــرن العشرين حدث 

هناك في أمريكا الاتينية عدد استثنائي من الخافات 

الدولية الحاســمة، التي أنتجــت اختبارات عادلة 

ومائمة لكفــاءة إجراءات الســام المتفق عليها، 

سنأخذ الآن بنظر الاعتبار عدداً من هذه الخافات 

بين دول أمريكا الاتينية، غير ماحظين الأسباب أو 

مزايا النزاعــات، بل بالأحرى طبيعة ودرجة اللجوء 

إلى التسوية السلمية والودية)1(.

قامت الوساطة في خاف الشاكو، أدت هذه الوساطة 

أو ما تعرف بمفوضية واشنطن للمحايدين وضمت 

كل من الدول الآتية: )الولايات المتحدة الأمريكية، 

كولومبيا، كوبــا، المكســيك، والأوروغواي( إلى 

إيقاف اعتداءات الشــاكو في عــام 1929، ولكن 

اندلــع القتال مجــدداً في عــام 1932، ورداً عى 

دعوة الباراغــواي، أبرق رئيس مجلس عصبة الأمم 

إلى كلتــا الدولتين، العضويتــين في العصبة، حاثاً 

عى الإجراءات الســلمية، ورداً عى ذلك، وافقت 

الباراغواي عــى التحكيم، لكن بوليفيا ماطلت في 

)1( J.Lloyd Mecham, The United States and Inter 

American Secuity 1889-1960, U.S.A., 1965, P. 

155.

الأمر وأعاقته، مما أدى إلى إخفاق تلك الجهود في 

واسطة مفوضية واشنطن للمحايدين. فقد تم عرض 

النوايا الحســنة من الأرجنتــين، في إيقاف تدهور 

الموقف إلى حالة حرب فعلية، بالتالي، وقع ممثلو 

كل الجمهوريــات، وفي 4 أيــار 1933، أعلنــت 

المجموعــة الأمريكية الجنوبية بأنها قد تخلتّ عن 

جهودها من أجل السام عند هذه النقطة الحاسمة، 

أعلنت الباراغواي رسمياً حالة حرب مع بوليفيا)2(.

أكــد مجلس عصبة الأمم ســلطته عــى النزاع في 

20 أيــار 1933، ومقترحــاً شروطاً للتســوية، في 

حين صوّت محايدو واشــنطن لتعليق نشــاطاتهم 

وأكــدوا دعمهــم لجهود العصبــة، وفي 19 تموز 

عينت المفوضية للعصبة، مؤلفة من ممثلي إسبانيا 

وفرنســا وبريطانيا وإيطاليا والمكسيك، للتفاوض 

حول إيقاف الاعتداءات وإجراء اســتجواب كامل 

حــول النــزاع، ووصلــت المفوضيــة إلى أمريكا 

الجنوبية مبكراً في تشرين الثاني، كان الموقف عى 

هذا الحــال فيما يتعلق بالشــاكو حين عقد مؤتمر 

مونتفيديو وكانت حالة الحرب التي اســتمرت في 

تحدٍّ لكل الجهــود من أجل تنظيم الســام رفضاً 

واضحاً للتضامن الأمريكي)3(.

)2( Ibid., P. 155; Edelmon Alexonder T., Latin 

American Governments and Politics, Washington, 

1965, PP. 22-24.

)3( J.Lloyd Necham,The United state Inter- Amerl-

ican Security P.156.
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بعد التباحث في الإجــراءات البديلة للهجوم عى 

قضية الشــاكو، إما بالتعاون مع مفوضية العصبة أو 

بالبحث بصورة مســتقلة عن تســوية. قرر المؤتمر 

لصالح التعاون مع المفوضية، وعينت لجنة خاصة، 

بالتعاون مــع مفوضية العصبة ورئيــس جمهورية 

المحادثات  اســتهلَّ مســبقاً  الذي  الأوروغــواي 

المباشرة مع ممثلي الدول المتحاربة، تدبرت تأمين 

اتفاق عى هدنــة مؤقتة، ســيرى مفعولها من 19 

كانون الأول 1933، إلى 7 كانون الثاني 1934)1( 

الأمريكيــة، باســتثناء الدولتــين المتحاربتين، في 

واشنطن بتاريخ 13 آب 1932، عى إعان موجة 

إلى تلك الدواتين، في حال إذا تم التقاطع مع هذه 

الوســاطة يتم اللجوء إلى التحكيم أو إجراء سلمي 

آخــر، بما أن الــدول الأمريكية ســوف لن تعترف 

بأي ترتيب إقليمي لهــذا الخاف لا يتم الحصول 

عليه بوسائل ســلمية، ولا حتى بشرعية الحيازات 

الإقليميــة التي قد يتم الحصــول عليها من خال 

الاحتال أو الغزو بقوة الأسلحة)2(.

عى الرغــم مــن أن صراع الشــاكو بــين بوليفيا 

والباراغواي لم يكن عى أجندة مؤتمر عام 1933 

لعموم دول أمريكا، إلاّ أن المســألة أصبحت أكثر 

حساســية في المنطقة، ولهذا أخذت تنال اهتماماً 

كبيراً في المناقشــات والمحادثــات الخاصة بين 

أعضاء الوفود عى حد سواء، فقد كان كل الممثلين 

)1( Ibid., P. 157.

)2( Ibid., P. 155.

مهتمين بشدة بالموضوع وعى وجه السرعة ناقشوا 

الطرق الرسمية للفعل الذي عى الأرجح سيساعد 

في الوصول إلى حل للصعوبات بين البلدين)3(.

 Cabriel(  )4(استهلَّ الرئيس الأوراغواني كابريل تيرا

Terra( بالأصالة عن نفسه خال المؤتمر ومحادثات 

مباشرة مع كل من بوليفيا والباراغواي، بهدف تحقيق 

تســوية للخاف. وفي خطابــه الافتتاحي للمؤتمر 

قائاً: » نحن نزهو ونفتخر بأنفســنا عى كوننا قارة 

السام والتحكم... ولا يمكن بقاء التقليد القضائي 

النبيل لأمريكا مدفوناً في مستنقعات الشاكو »)5(.

)3( Report of The Delegates of The United States 

of America To The Seventh International Confer-

ence of American States, Montevideo, Uruguay, 

December 3-26, 1933, United States Government 

Priting office Washington, 1934, P. 42.

 كابريــل تــيرا )1873-1942( رجــل ســياسي من )4(

 الأوراغواي، تلقى تعليمه في جامعة مونتفيديو، حصل عى

 شــهادة الباكالوريوس في القانون عام 1895، وتخصص

 في المســائل الضريبية والمالية، وبعد حصوله عى شهادة

 الدكتوراه، وشغل منصب أستاذ الاقتصاد السياسي في كلية

 الحقوق في جامعة مونتفيديو، شــغل مناصب دبلوماســية

 عــدّة،=وفي عام 1925 شــغل منصب رئيــس للمجلس

 الوطني لمدة ست ســنوات، وفي عام 1931 أصبح رئيساً

 للجمهورية حتــى عام 1933، هــذه المرحلة الأولى من

 حكمه، والمرحلــة الثانية من عــام 1934-1938، وبعد

 :ذلك ترك السياســة، حتى وفاته عام 1942. للمزيد ينُظر

McGraw Hill, Encyclopedia of World Biography, 

Vol.10, Washington, 1973. PP. 389-390.  

)5( Report of The Delegates of The United States of 
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تزامــن مــع توقيع معاهدات الســام بــين الدول 

الأمريكيــة، أخذ لفت الانتباه عى صراع الشــاكو 

وإقنــاع كافة الوفود المشــاركة بالمؤتمــر بأهمية 

تسوية النزاع، وبدأ أعضاء المؤتمر كلهم أو بصورة 

منفردة بالعمل عر الصفة التمثيلية للدول الأعضاء، 

بهدف مســاعدة لجنة عصبة الأمــم عى الوصول 

إلى حل ســلمي وللضغط عى الحكومتين القبول 

بالتسوية)1(.

إنَّ لجنة عصبة الأمم قــد أخذت علماً بالنزاع ومن 

ثــم كانت في منطقة الشــاكو، وبالجهــود التي تم 

القيام بها بصورة منفصلة من الرئيس تيرا، بتشــكيل 

لجنــة فرعية كلفّت بالنظــر في الصيغة التي بها قد 

يتعــاون المؤتمر مــع عصبة الأمم في المســألة، 

وتألفت اللجنة الفرعية كل من وزراء خارجية الدول 

الآتيــة: الأرجنتــين، الرازيل، بيرو، المكســيك، 

تشــيلي، ودُعــي رئيس وفــد الولايــات المتحدة 

لحضور كل من اجتماعــات اللجنة الفرعية خال 

انعقاد اجتماعــات اللجنة الفرعية وفي المحادثات 

الخاصة بــين رؤســاء الوفود، تمت مناقشــة كل 

طريقة، وخطة وسياســة لخلق مشــاعر قوية للرأي 

العام أو الضغط عى البلدين المتحاربين للســعي 

إلى حل العُقد والمصاعب، وكانت اللجنة الفرعية 

متمســكة دائماً بالموقف القائل بأن جهودها ينبغي 

America, Op.Cit., P. 12.

 )1( خلد عبــد نّمال، اتحاد جامعة الــدول الأمريكية ...، 

ص 112.

أن تكون جهوداً عى غرار مساعدة مفوضية عصبة 

الأمم وليس بافتراض الصاحية القضائية للمسألة. 

وفهم تماماً بأن لا للمؤتمر ولا أية لجنة أو مجموعة 

من المؤتمر ولا أية مجموعة من الدول المتمثلة في 

مؤتمر مونتفيديو لديها الصاحية في أماكن العمل، 

وعى هذا الأســاس لم يتم القيــام بأية محاولة في 

التدخل بمفوضيــة عصبة الأمم، وعى العكس من 

ذلك قدّم الممثلون الحكوميــون تأكيدات متكررة 

عى دعم مفوضية عصبة الأمم في المؤتمر)2(.

في 15 كانــون الأول 1933 في جلســة اللجنــة 

الأولى نفســها ، إذ تمت الموافقــة عى قرار حول 

مصادقة معاهدات الســام، بعد أن قرُئت الرقيات 

المرسلة من رؤساء الدول الآتية: الولايات المتحدة 

الأمريكيــة، والأرجنتــين، والرازيــل، وتشــيلي، 

وكولومبيا، والمكسيك، وبيرو، إذ أخذت الولايات 

المتحــدة الأمريكية عى عاتقها حث المؤتمر عى 

القيام بكل شيء في وسعه لتعزيز حل سلمي للنزاع 

القائــم بين بوليفيــا والباراغــواي، إذ أبرق الرئيس 

فرانكلين روزفلت رســالة نصها الآتي: » أتمنى أن 

أعــرّ لفخامتكم عن أملي المتحمــس والورع بأن 

تؤدي الجهود التي فهمــت بأنها تنبذ من المؤتمر، 

فردياً وجماعياً عى حد سواء والجهود التي تبذلها 

عصبة الأمم، وفخامة رئيــس الأوروغواي وأولئك 

الذين يتعاونون معه وكل الوكالات الأخُرى للتوصل 

)2( Report of The Delegates of The United States of 

America, Op.Cit., P. 13.
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إلى وقف للحرب المأساوية بين بوليفيا والباراغواي 

بسرعة ونجاح كاسح »)1(.

قادت جهود اللجنة الفرعية ومفوضية عصبة الأمم، 

فضاً عن جهود الرئيس تيرا، إلى توقيع هدنة سام 

بــين بوليفيا والباراغــواي في 19 كانون الأول عام 

1933، وأحدث إعانها في المؤتمر تحية حماسية 

للــوكالات التي عملــت بجد وجهد نحــو تعزيز 

تســوية ســلمية للصراع، فقد وجه رئيس مفوضية 

عصبة الأمــم مانيــه )Mane( ، مبلغّــاً المندوبين 

بتوقيع الهدنة ومثنياً عــى المؤتمر وتعاونه الموقر 

والفعّال قائاً: » إنَّ مفوضية عصبة الأمم لها الشرف 

من خال وســاطتكم لعليا في إعام مؤتمر عموم 

أمريكا المنعقد في مونتفيديــو، بأن حكومة بوليفيا 

رداً عــى الاتصال الموجه إليهــا من المفوضية قد 

قبلت اليوم عى هدنــة اقترحتها الباراغواي، ويسرُّ 

للمفوضيــة الإعراب للمؤتمر عــن امتنانها لتعاونه 

الموقر والفعّال نيابةً عن إعادة ترســيخ السام بين 

البلدين«)2(. 

إنَّ مــن الأمل في أن تكون مفوضيــة العصبة قادرة 

عى تأمين قبول خطــة للتحكيم، وبذا تمتد الهدنة 

إلى ســام دائم، قد تدمر بعد مدة قصيرة، وكان من 

المســتحيل التغلب عى تمرد الــدول المتحاربة. 

وأصرت   ،1934 الثــاني  كانــون   7 في  وجــدد 

)1( Quoted in: Report of the Delegates of United 

States of America, Op.Cit., P. 14.

)2( Queted in: Ibid., P. 14.

المفوضية، وفي 24 شباط 1934، أوصت الدولتين 

المتحاربتين بمســودتها لمعاهدة الســام، وحين 

قدمت الاعتراضات عــى المعاهدة كل من بوليفيا 

والباراغواي، أصــدرت في 12 أيار تقريراً صريحاً 

حول الحرب وحثتّ عى وضع حظر عى الأسلحة 

لكا الدولتين)3(.

بعد أن منــح مؤتمر مونتفيديو الاعتبار للمشــاكل 

الأمنيــة المجــردة المختلفة، لم يســتطع تجاهل 

الحقيقــة المحرجة بأن هناك حرباً شرســة ثائرة في 

منطقة الشــاكو غير البعيدة جداً، وإن غض الطرف 

عن هذه الأزمة، كــما أيد بعض الأعضاء في اتحاد 

عموم أمريــكا، يعني الاعتراف بالعبــث التام، مع 

ذلك، مــما يحــزن، إنَّ المجموع الــكلي لجهود 

المؤتمــر في الوســاطة كان هدنة لثاثة أســابيع. 

وكانت التأكيدات المألوفــة في هذا المؤتمر حول 

مدى عمق تعلق الدول الأمريكية بعملية التســوية 

الســلمية مقترحاً مطروحاً، وبســبب هدنة إطاق 

النــار في منطقة الشــاكو، إنه بمثابة تفســير حول 

أهمية آلية السام بين البلدان الأمريكية، وإن حرب 

الشاكو واصلت مسارها الموحش والدموي، إلاّ أن 

الدول المتحاربة المستنزفة، لم تعد قادرة بعد عى 

الاســتمرار بالصراع. وحينها فقــط في 14 حزيران 

1935، كان وســطاء بوينس آيــرس قادرين عى 

ضمان إنهاء مؤكد لاعتداءات، فإنَّ مؤتمر بوينس 

)3( J. Lloyd Mecham, The United States and In.-

ter…, P. 157.
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آيرس للسام، إنَّ إنهاء الاعتداءات في الشاكو قدمت 

فرصــة للرئيس روزفلت لاقتراح مؤتمر ســام بين 

الدول الأمريكية لجرد النظام الأمني، وفي الرسائل 

الشــخصية المرسلة إلى رؤســاء كل الجمهوريات 

الأمريكية في 30 كانون الثــاني عام 1936 اقترح 

روزفلت مؤتمراً اســتثنائياً )فوق العادة( في بوينس 

آيرس)1(، لتحديد كيف يمكن حماية صيانة الســام 

بين الجمهوريات الأمريكية بالشكل الأفضل، سواء 

لربما عن طريق المصادقة الفورية عى كل اتفاقيات 

الســام بين البلدان الأمريكية التــي تم التفاوض 

حولها مسبقاً، أو عن طريق تعجيل اتفاقيات السام 

القائمة بأسلوب أثبتت التجربة بأنه الأكثر ضرورة، 

أو لربما عن طريق إنشــاء اتفاق مشترك، اتفاقيات 

جديدة للسام بالإضافة إلى تلك المصاغة مسبقاً، 

في الحقيقة أثبت الإخفاق التام لصانعي السام في 

الحرب بين بوليفيا والباراغواي الحاجة إلى إصاح 

آلية الســام بين الــدول الأمريكية، لكــن بالدعوة 

إلى مؤتمــر، كان لدى الرئيــس روزفلت هدفاً آخر 

يمكن الاســتدلال عليه من خال رسالته الموجهة 

إلى رؤســاء الدول الأمريكية قائــاً: » إنَّ مثل هذه 

الخطوات التــي اقترحها قد تكُمّــل وتعُزّز جهود 

عصبة الأمم... في السعي إلى منع الحرب ». 

)1( Ibid., P.122; Wilfrid Hardy, Calleott. The 

Western Hemisphere Its Influence on United 

States Pdicies, The End of World WQar II, Texas, 

1968, P. 518.

وهكــذا كان في ذهن الرئيس شيء أكثر عالمية من 

حماية الأمن مــن الحروب بين الــدول الأمريكية 

فقط، فالأزمــة المتطــورة في أوربــا التي تميزت 

بتعظيــم القوة النازية في ألمانيــا، واحتال إيطاليا 

لأثيوبيــا، والهجوم الياباني عى الصين أيقظ )أثار( 

شــبح حرب عامة أخُرى، مع كل الأخطار المازمة 

للتــورط الأمريكي، وكان قانون الحياد لعام 1935 

بوحي سلمي وانعزالي، رد فعل إدارة روزفلت، عى 

الخطر، وبات واضحاً، في سياق الأشهر التالية قبل 

انعقاد المؤتمر في كانون الأول)2(.

إنَّ حكومــة الولايات المتحــدة أرادت من الدول 

الأمريكيــة تنظيم جبهة محايدة مشــتركة في حالة 

حرب لا أمريكيــة. وبأخذ التوقــع المهدد لحرب 

أوربية عامة، كانت هذه بنظر الرئيس روزفلت ووزير 

خارجيته كوردل هل)Cordell Hall( )3( ، المشكلة 

)2( J. Lloyd Mecham, The United States and In-

ter…, P.123; Pan America Union, Informer so Bra 

Los Resiltades De La Octava Conference Interna-

tional American II, 1939, P. 70.

)3( كــوردل هــل: )1871-1955( رجــل دولة أمريكي، 

ولد في 2 تشريــن الأول 1871 في مقاطعة أوفرتن، بولاية 

تينسي، تخرج في مدرســة القانون في كمرلاند، وشــغل 

عضوية مجلــس النواب بين المــدة )1907-1921( في 

المرحلة الأولى ومن )1923-1931( في المرحلة الثانية، 

فقد شــغل رئاســة اللجنة القومية والديمقراطية، وانتخب 

عضو في مجلس الشــيوخ عــام 1931 حتى عام 1933، 

وبعدها تم تعيينه وزيراً للخارجية من عام )1944-1933(، 
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الأهــم التي يواجههــا المؤتمر، فقد شــعر الوزير 

هل أنهما لا يجــرؤان عى الانتظــار لغاية مؤتمر 

ليما المحــدد في عام 1938؛ لأنَّ الأحداث كانت 

تتحرك بسرعة جداً إلى ما بعد المحيطين الأطلسي 

والهادي. وقال باستعادة الأحداث الماضية والتأمل 

فيها: » إنَّ الصداقة الحديثة الولادة بين الجمهوريات 

الأمريكيــة تتطلــب الجَلـَـد والصابــة ». فقد تم 

اختصار الاهتمامــات الأمنية لمختلف المؤتمرات 

حصراً عى مشاكل العاقات بين البلدان الأمريكية 

كذلك، قبل عام 1936، لم تكن هناك صلة مباشرة 

مــن الواضح بين الأزمة العالميــة المتنامية وإعادة 

توجيه عاقات الولايات المتحدة بأمريكا الاتينية، 

إنَّ الحقيقة القائلة بأنَّ الولايات المتحدة تخلتّ عن 

التدخل واتخذت التزامات سياســة معينة لم تكن 

سببها أي خوف يتعلق بالموقف في أوربا)1(.

فكانــت هذه الإجراءات نتيجــةً لارتفاع المفاجئ 

للرأي العام في الولايات المتحدة الذي أدان وشجب 

وتعُدُّ أحد أكر إنجازاته عندما قام في ترسيخ سياسة حسن 

الجــوار بين الولايات المتحــدة الأمريكيــة ودول أمريكا 

الاتينيــة، وحاصل عى جائزة نوبل للســام عام 1945، 

لدوره في تنظيم الأمم المتحدة، توفي عام 1955. ينُظر: 

Encyclopedia Americana, Vol.23, New York, 1976, 

P. 5.

)1( J.Lloyd Mecham, The United States and In-

ter American…, P. 123; Arthur P. Whitaker, The 

United States and Argentina, London, 1945, P. 

124.

السياســة الأمريكية تجاه أمريــكا الاتينية، وعى 

الرغم من عدم إعان سياسة حسن الجوار مع فكرة 

الفــوز بحلفاء ضد المعتدين الــا أمريكيين كانت 

هذه مــع هذا منتجاً ثانوياً مؤاتياً وموافقاً للسياســة 

الجديدة، فكان العامان اللذان أسهما بصورة كبيرة 

في زيادة التضامن بين البلدان الأمريكية في أيام ما 

قبل الحرب العالمية الثانية)2(.

في ظــل هذه الظــروف والمســاعي في إنهاء هذه 

الحرب، أرســل روزفلــت في 30 كانون الثاني من 

عام 1936 رســالة إلى رئيس الأرجنتين أوغسطين 

بيدرو)3( يؤكــد فيها أن الاتفاقيــة التي عقدت بين 

بوليفيــا والباراغواي التي جــرى التفاوض حولها 

مؤخراً في بوينس آيرس التي منحت حكومة وشعب 

الولايات المتحدة الأمريكية أعمق السعادة، وقائاً 

)2( Ibid., P. 124.

)3( بيدرو )26 شــباط 1876-11 كانون الثاني 1943(: 

ولد في كمونسبيســيون دل أورغوا أنتري ريوس، انتقل مع 

عائلته إلى بوينــس آيرس، وبعد أن أكمــل تعليمه الثانوي 

دخــل إلى الكلية العســكرية ودرس الهندســة في جامعة 

بوينس آيرس عام 1895، أصبح مهندســاً عسكرياً في عام 

1904، وشــغل مناصب عدّة في الدولــة منها عين عميداً 

للكلية العســكرية في عام 1915 ومــن بعدها عام 1922 

أصبح وزيــراً للحرب، تــولى بيدرو الحكــم بعد انقاب 

1930، وبعد عامين أصبح رئيساً للجمهورية في 20 شباط 

1932، توفي عام 1943. 

McGraw Hill, Encyclopedia of World Biog-  ينُظر: 

 .raphy, Vol.1., Washington, 1973, PP. 389-390
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في نص الرسالة: » لأنها جعلتنا نأمل أن هناك تطلعاً 

مســتقبلياً شــديداً للتوصل إلى حــل دائم وعادل 

لهذا الصراع المأســاوي بين بوليفيــا والباراغواي، 

الذي اســتمر لمدة طويلة، وكبّد الطرفان الكثير من 

الخسائر بالأرواح، والأموال »)1(.

أخيراً تحقق السام تحت ضغط الولايات المتحدة 

في عــام 1938، ووافق عليه الطرفــان وبقية دول 

أمريــكا الاتينية، وجاء ذلــك الضغط نتيجة ازدياد 

التوتر داخل الســاحة الأوروبيــة، وإمكانية اندلاع 

الحرب فيها، وإمكانية انتقال الحرب إلى الســاحة 

العالمية، ومن ثم شعرت الولايات المتحدة بأن عليها 

أن تعمل عى توحيد الموقف الأمريكي للتعامل مع 

الأزمات أو الحروب المحتملة، ومن بين نتائج هذه 

الحرب اســتطاعت الباراغواي اســتعادة الأراضي 

التي فقدتها في حرب الحلــف الثاثي، أما بوليفيا 

فقد ضعفت كثيراً وتفاقم الضعف بتأثير الانقســام 

بــين الحكومة العســكرية والعمال الذين شــكلوا 

العصب الاقتصادي للباد، وأدت هذه الحرب دوراً 

بارزاً في التصعيد بين العناصر من الأصول الإسبانية 

والهندية في المجتمع في منطقة أنديان، وكان لهذا 

التطور أهمية كبيرة عى بقية القارة، فضاً عن نتيجة 

)1( Quoted In: President Roosevelt to The Pres-

ident of Argentinal )Justs(, Washington, January, 

30, 1936, F.R.U.S., Vol.V, Doc, 710, 1936. Gov-

ernment Printing Office, Washington, 1954, P. 

380. 

أخُرى لا تقل أهمية عــما تقدم هي التأكيد عى أن 

الحرب عطلّت التعاون الأمريكي المشترك)2(.

يمكن القول مما تقدم، جاءت هذه الحرب لأغراض 

ومصالح خارجيــة متمثلة في مصالــح الإمريالية 

لشركتي البترول ســتاندرد أويــل الأمريكية وشركة 

شــل الريطانية ، وكانت لهذه الحرب آثار ســلبية 

كبيرة عى البلدين، وفيــما حصلت الشركتان عى 

النتائج الإيجابية لهذه الحرب بالمكاســب المادية 

والعمل عــى تهريب النفط، وتحملــت الدولتان 

النتائج الســلبية ممثلة بما أنتجته الشركات النفطية 

من المشكات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

الناتجة من هذه الحرب، إذ لا تجد حاً لها بوساطة 

الأنظمة السياســية التقليدية. ولعبت الدبلوماســية 

الأمريكيــة دوراً مميزاً في حل هذه الحرب وعملت 

 في الضغــط عــى الأطــراف المتنازعــة وحلهّا 

بالطرق السلمية.

)2( Calvert, Op.Cit., P. 108; Fernander Artucia 

Hugo, The Nazi Under Ground in south America, 

New York, 1942, P. 270-272. 



دور الولايات المتحدة الأمريكية الدبلوماسي في الحرب البوليفية الباراغوانية )1932 - 1938(

 420    أ. م. د. خالد عبد نماّل الدليمي

الخاتِمة

تتناول الحــرب البوليفية الباراغوانيــة، التي كانت 

أشــبه بالكارثة بين الطرفين وانتهت بانهزام بوليفيا 

أمام البارغواي الدولة الأصغــر، وإن كانت الأكثر 

تماســكاً – منها، وأن الحرب التي نشبت لامتاك 

إقليم » جران شاكو » كان لها ما يررها من جانب أو 

آخر ولكن يمكن القول بأنَّ هذه الحرب قد فرضت 

عى الجنــود البوليفيين من قبل حكومة قد فرضت 

عى الجنــود البوليفيين من قبــل حكومة لا تمثل 

الشعب، وذلك خدمة لمصالح سياسية واقتصادية 

أجنبية لم يكونــوا ليهتموا بخــوض غمارها، وقد 

دخلوا هذه الحرب بدافع من العزةّ الشــخصية التي 

كانت تمنعهم من الفرار، وقد خسرت ما يقرب من 

عشرة آلاف بوليفي نتيجة لإصابتهم بالأمراض قبل 

أن يدخلوا غمار المعركة.

طان التمويل الإمريالي هو المســؤول عن الحرب 

بين بوليفيا والباراغواي، فقد بدأ مؤخراً الاســتثمار 

الحقيقــي للنفط الذي يســمى عصر الشــاكو في 

الباراغواي، وإن شركة ستاندرد أويل قد عملت عى 

تحريــض الثورات في أمريكا الجنوبية والوســطى 

والمكسيك. 

واجتمعت العراقيل والأزمات التي فجرتها الشركتان 

النفطيتان أمام الحكومة البوليفية التي لا بدَُّ لها من 

أن تجد مخرجاً لهذه الأزمة السياســية والتي تجد 

نفســها غارقة في أزمتها الاقتصاديــة، فقد وجدت 

أن أحــد الحلول هــو إثارة الشــعب البوليفي ضد 

الاعتــداءات الباراغوانية، في الوقت نفســه أكدت 

شركة شــل في الأوساط الدبلوماسية الأرجنتينية أن 

شركة ســتاندرد أويل تبحث عن ممر نهري لتصدير 

نفطها، وللحصول عليه، راحت تســلح بوليفيا من 

أجل غزو الأراضي الباراغوانية، وبالطريقة نفســها 

راحت ســتاندرد تغــذي الشــائعات والأفكار أن 

شركة شل الإنكليزية حليفة الأرجنتين كانت تسلح 

الباراغواي وتشجعها عى أخذ المناطق الواسعة في 

الشاكو وصولاً إلى الأنديز لغرض السيطرة عى آبار 

النفط البوليفية.

إلاّ أن اندلاع هذه الحرب أخذت مســاعي الدول 

الأمريكيــة في التدخــل ولاســيمّا بعــد مؤتمــر 

مونتفيديو عام 1933 وأخذت دول أمريكا الاتينية 

تتوســط من أجل التوصل لحل النزاع بين الطرفين 

واســتطاعت بعد مؤتمر بوينس آيرس عام 1936 

التوصــل إلى حلول وأخــذت الولايات المتحدة 

الأمريكية تلعب دوراً مميزاً في الضغط عى الدول 

المتحاربة ولاســيّما عندما عمل وزيــر الخارجية 

هل، والرئيــس فرانكلين روزفلت في الضغط عى 

الدول المتحاربة واســتطاعت إنهــاء هذه الحرب 

عــام 1938 بعقد اتفاقيــة تم التوقيــع عليها كل 

الأطــراف المتنازعة والدول الأمريكية الأخُرى من 

أجل الحفاظ عى الأمن والاســتقرار داخل القارة 

الأمريكية ولاســيمّا بعــد تغير سياســة الولايات 
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الاتينية واســتخدام  أمريكا  المتحدة تجــاه دول 

سياســة حســن الجوار وكســب الثقة بالولايات 

المتحدة من خال هذه السياسة الناجحة.

❊ ❊ ❊

Conclusion:

It deals with the Bolivian-Paraguayan war, 

which was like a catastrophe between the 

two parties and ended with the defeat of Bo-

livia against Paraguay, the smaller country, 

albeit the most coherent - of them, and that 

the war that erupted to possess the territory 

of “Gran Chaco“ was justified on one side or 

the other, but it can be said that this war It 

had been imposed on the Bolivian soldiers 

by a government that had been imposed 

on the Bolivian soldiers by a government 

that did not represent the people, in order 

to serve foreign political and economic in-

terests that they would not have been inter-

ested in engaging in. They entered this war 

out of personal pride that was preventing 

them from escaping, and they lost nearly 

From ten thousand Bolivians as a result of 

disease before they entered the battlefield.

Imperialist finance is responsible for the 

war between Bolivia and Paraguay, the real 

investment of oil called the Chaco era has 

recently begun in Paraguay, and Stand-

ard Oil has worked to incite revolutions in 
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South and Central America and Mexico.

The obstacles and crises triggered by the 

two oil companies combined in front of the 

Bolivian government, which must find a 

way out of this political crisis, which finds 

itself mired in its economic crisis. The Ar-

gentine diplomacy stated that Standard Oil 

was looking for a river passage to export its 

oil, and to obtain it, it began arming Bolivia 

in order to invade Paraguayan lands. Andes 

for the purpose of controlling the Bolivian 

oil wells.

However, the outbreak of this war took 

the efforts of the American countries to 

intervene, especially after the Montevideo 

Conference in 1933, and the Latin Amer-

ican countries started to mediate in order 

to reach a solution to the conflict between 

the two parties. The warring countries, es-

pecially when Secretary of State Will and 

President Franklin D. Roosevelt put pres-

sure on the warring countries and were able 

to end this war in 1938 by concluding an 

agreement signed by all the conflicting par-

ties and other American countries in order 

to maintain security and stability within 

the American continent, especially after 

the change of US policy towards countries 

Latin America and the use of the policy of 

good neighborliness and gain confidence 

in the United States through this successful 

policy.

❊ ❊ ❊
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